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يحمل طابع الانفصال عن    العقيدة القبطية الأرثوذكسية"، اسمٌ ر"مؤتم سمالا 
التسليم الكنسي الذي تؤم  به وتقبله الكنائس الأرثوذكسية "الكائنة من  قاايني   

لم  ،موااع التواينل الاتتمناعي  حسبما نُشر على لذلك، وقااييها". وإلى  المسكونة
 القبطي نفسه.حتى التاريخ  ،الإسفاف والجهل التام بالتاريخسوى المؤتمر هذا يقدم 

نلح في مساهماتنا الأخيرة على اضية دراسة التاريخ وعدم اختزاله في عصرٍ قو  
يح. في شخص، ذلك قن شخصاً بذاته ليس معيار الحقيقة، سوى ربنا يسنو  المسن  

وحقبةً بعينها ليست هي الزم  الجميل؛ لأن التجسد فتح الزمان والتناريخ والبشنرية   
 .على الأبدية، فأيبح إهمال التاريخ ترفاً لا نقدر عليه

ولذلك، إذا قردنا قن نفهم ما هي الأسباب التي يستند إليها هنذا المنؤتمر في    
لا بُد لنا وقن نضعه في سنيااه   ،م  نتائجانعقاده، قو إذا قردنا قن نحلل ما خلص إليه 

التاريخي، فهو في الحقيقة التطور الطبيعي لحقبةٍ امتدت قكثر م  قربعين عامناً كنان   
عنوانها الرئيس هو التجريف والإاصاء، ولذلك لم يك  يمك  للمتآمري  القائمين على 

قن يخرتنوا   هذا المؤتمر قن يختاروا عنواناً قكثر مصداايةً م  هذا العنوان، ولا يمكننهم 
بنتائج تخالف ما انتهوا إليه م  سفهٍ وتنااضٍ كان محلًا للسنخرية والنكنات علنى    

 .يفحات شبكة المعلومات الدولية
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الة التعلنيم في  يه ونتائجه هو الخلاية اللاهوتية لحهذا المؤتمر بمعدِّباختصار،  
الأرثوذكسية، رغنم   ، لا ع  العقيدة القبطيةالماضية اًلأربعين عامالكنيسة القبطية في ا
 .اعتراضنا على العنوان

يماني بين كل الفرااء: الكل يؤم  بالثالوث إلا خلاف قنه الواضحة، الحقيقة و 
الترتيب  –الحياة النسكية  –السرائر السبعة  –لوهية الروح القدس قُ –لوهية الرب قُ –

ما هي قسباب  ،ذنإ .خلاف عليهالا  ،م الشهداءوغيرها م  قمور خاية بأُ ،الطقسي
 ؟في آن نةالمعلَوهذه الحرب الخفية 

عداء لكنل  إلى  تحول وهو عداءٌ ،العداء الشخصي للقمص متى المسكين 
م قمين يادق وباحث ادَّ لا م  قتل الدفا  ع  رتلٍ ،م  يحاول قن يقول كلمة حق

 يمانه بالرب.إوهو  ،فكان الجزاء هو الشتائم في قعز ما يملك ،قفضل ما عاش وما اختبر

فقن   بنل   ،لوتدنا قنها غير موتودة بالمرة ،يمانيةولو بحثنا ع  الأسباب الإ
 العداء الشخصي الذي بدق به الأنبا شنودة الثالث.

يمان واحد يجمع الأنبا شنودة الثالنث والقمنص منتى    ومع قنه يوتد إ 
هو موضنو  الخنلاف    ،يمان وعلااته بالحياة الشخصيةشرح هذا الإقن  إلاَّ ،المسكين

المناهل التي شنرب   ، وتقبع الأسباب خلفوالشرح مختلف ،الحقيقي. العقيدة واحدة
 ،  يبحث ع  زعامة سياسية للأاباطوالحياة الشخصية التي عاشها مَ ،منها كل منهما

 يل.ن الاتحاد بالمسيح الرب هو توهر والب الإنج  يرى قومَ

وهنو تمكنين    ،كشف القمص متى المسكين ع  عوار العصر الوسني   
فصارت الشريعة هي الوسي  بين المؤم  والمسيح  ،الشريعة والقانون م  الحياة المسيحية

العهد القند   إلى  وعادوا ،يمانتفض تيل حماة الشريعة لا حماة الإان ،الرب. هنا طبعاً
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تناءت الكتنب    ولما، عروس المسيح الكنيسة ق علىبكل ما فيه م  ظلال لكي يطبَّ
ل قن تعيد للقارئ مكانته في علااته الشخصية بالمسنيح وبنالروح   تحاوالتي المقالات و

القينادة  قن زمنام   -وهي نتاج التمسك بالشريعة-قدرك عشاق السلطة ، هنا القدس
بدقت الحرب: الاتهامات الكاذبة التي شملت حنتى  ، وهنا قيضاً سوف يفلتالسياسية 

 ،صاروا هم م  قتبا  منتى المسنكين  ف ،م  قتل سلام الكنيسة التهدئةالذي  حاولوا 
، وإنكنار دوره في  بنه  الاعترافعدم إمعاناً في اللقب "القمص" ع  عمد  واوقسقط

 .النهضة القبطية المعايرة

شنودة الثالث والقمص منتى المسنكين   الأنبا ف ،وتطبيقاً لما ذكرناه الآن 
روح الآب ترتيب ليتنورتي في كنل   ا كان للملك ، كلاهما يؤم  بالروح القدس. و

كيف يمك  فتح ثغرة في هنذه   ، فالخطة إذن هي:قو تجاوزه نكارهإلا يمك   ،الصلوات
 تفتق ذهنهم ع :هنا  نصفين؟إلى  الصخرة الإلهية وشقها

س فينا. ولما تاء الرد بأن هذا ضد ما تناء في  إنكار حلول الروح القد 
لا قانوم، وبالتالي  مواهبقن حلول الروح القدس هو حلول إلى  ل الهجومتحوَّ ،الأسفار

 نفسه هو العطية.القدس ر قن الروح انكإ

إلى الحلنول بالمواهنب   الحلول بالأانوم م  إنكار  تحول الخلافعندما  
ن توهر الصرا  هنو  ق  قدرك مَ المسكين هو يمتُان يمت القمص متى ك ،فق 

 التسليم الكنسي. لا ،والزعامة ،لا الروح القدس ،السلطة

في كنان كامنناً   موضو  العلااة الشخصية بالرب كل ما  رجَّف ثمَّوم   
لود النفس الإنسانية فعاد إلى السطح الاعتقاد بخ ،الوثنية المصرية م  قفكار اديمة لم تمت

كبنديل للحيناة    -حسب الفرعونية المصرية-دخل خلود النفس  ، وهنايعياًخلوداً طب
والنذي يعطنى لننا في     ،لنا بالتجسد والصلب والقيامة بَهِالأبدية والخلود الذي وُ
كلمة اديمنة  المعنى الصحيح ل حولالخلاف فخارستيا. وتمحور المعمودية والميرون والإ

ه التأل ن "وهني   ،صر التأليف بالعربية الذي بدق بأسقف الأشمونين ب  المقفععغابت في 
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نننا نننال   إومع قن زكريا ب  سبا  الذي تاء بعده ليقنول   ".بالشركة في حياة الله
وتدت عند النذي   ققن قسلمة الثقافة المصرية  إلاَّ ،لوهة"قو "قخلاق الُأ ،"قخلاق الله"

هو "تريمة الشرك" التي لا يقبلها اخوتنا م   "هالتأل "بأن  اتهاماً ،عشقوا السلطة والزعامة
م  دائرة الخنلاف   ، فينتقل الخلاف عندئذٍلأنبا شنودة الثالثتعبير احسب  ،المسلمين

 ،ااتلوا هنؤلاء قن المسلح  للإرهاب ومئالسياسي إلى دائرة الخلاف الدموي، وكأنه ي
الجماعنات  ن يرا  لأبائت بالفشل  اد إيماءتهإن كانت ن. ووا قنهم مشركقعلنَّ فقد

قهم بكثير م  حفنة م  رهبان دير الأنبنا   ،المسلحة بالدي  مع الدولة ومع نظام الحكم
 وم  كاتب هذه السطور. ،مقار

في مؤتمر ذلك بدق  ، وادالتجديدنادى اداسة البابا ولا زال بنداء بعد رسامته  
 بندق قدرك الوارثون للزعامنة قن الزمنام   هنا و ،ليه كل الأطرافي إعالذي دُ قنافورا
، وكانت تاءت المعركة الثانية ى، وهكذاة الجديدة لا يمك  قن تحتودوقن القيا ،يفلت

 :وسائلهم

اعتبار قن كل ما نشره الأنبا شنودة الثالث هو المقياس الأول والأخنير   
  يخنرج  مَقن و .سنة 2000كنيسة عمرها لا يقل ع   يمان وعقائدوإلتاريخ وحياة 

 لا غش فيه! على هذا هو هرطواي

 ينولك  النوارث  ،لرفض هذا ،اًلو كان الأنبا شنودة الثالث حيَّ ،وبكل يقين 
 الاحتماء به هو طريق النجاح.قن يدركون 

هنو لاهنوت    ،بأن ما تاء في حراك العودة إلى الآبناء تهام توتيه الا 
 بشنكلٍ  ،دراية. هكذاروَّته ع  غير سبق للأنبا شنودة الثالث قن  ، وهو اتهامالغرب
فزاعة ابطية للشك إلى  السائدة الوافدة م  الثقافة المصرية "الغرب"تحولت كلمة  ،عام
خنا    غارااً في عشنقٍ كل ذلك فيما كان هو نشر. ترتم ويُيُ اوقيالة م يحة في
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نجيلية في القرن الماضني. ومن    الإصارم للنهضة القائد ال ،سبرت ف المعمداني للمؤلِّ
قوتنين   الأب محاضرات في التعليم ع  طريقدخلت عقيدة الفداء والكفارة  ،سبرت 
قهنواء  لتجند في  نفسه، كتب سبرت  وم   ،شرت في مجلة الكرمةالتي نُ يدي بليس

ثناسنيوس الرسنولي وكيرلنس الكنبير     قإلى  الزعامة المدد الذي يجعل كل م  يعود
يتنهم   ،تعليم البروتستانتالأول ع  المدافع كل العجب، ف عجبوهنا ال !اًبروتستانتي
، وفي مرحلنة  لأنه يجهل قثناسيوس. بنل  ، وما ذلك إلابأنه بروتستانتي يالأرثوذكس

هو قنسلم رئيس قسناافة   ا،غريب عن آخر توقم لشخصٍإلى  ثناسيوسقتحول  لاحقة،
ل الفداء م  فداء الذي حوَّ ،ياحب فكرة "ترضية العدل والكرامة الإلهية" ،ربريكانت
عند الأنبا موسنى  قثيرةً  وعزة وعدل الله. ووتد قنسلم مكانةًفداء كرامة إلى  لإنسانل

 –ما تادت به اريحة الأنبا شنودة ع : خطية غنير محندودة    قسقف الشباب، فساند
ب  ين لايارت الخطية والعقاب مساويوهكذا  .مخلص غير محدود –عقاب غير محدود 

 .، وهو م  وتهة نظريهما يفةً إلهيةً"غير المحدود"ويف ا مليهإذ قضاف إ ،الله

ث ذات الخطنأ  قن يورِّ ،  قذنب وقخطألم يسأل العقلاء عندنا كيف يمك  لَم 
دمياط ورئنيس اسنم   تعبير نيافة مطران وهو  ،وذات الذنب لغيره؟ "خطية الطبيعة"

 الطبيعة لا تخطنئ إلاَّ فهرطقة ماني ومدارس الغنوسية.  قول م هو تعبير مناللاهوت، 
وفقندان الحرينة    .إرادة حرة. فلا خطأ ولا خطية إلا بالإرادة الحرةانطوت تحت إذا 

من   وهو ما ورثناه  ،سيادة الطبيعة على الشخصي حالة وه ،دمستعبَ لشخصٍيحدث 
 قي الموت. ،آدم

يرث الطفل المولود مننها ذات   HIVالأم التي تُصاب بفيروس فقدان المناعة ف 
ولا  ،ث الفقنر الأب السكير ينورِّ وولكنه لا يرث زنى الأم قو زنى الأب.  ،الفيروس

 شرفاء عظماء. اًوبنات اًقولادقنجبوا  مِ  ااتلٍ وزانِشُرب الخمر. وكم فعل ث يورِّ
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إلى  العودةمننهجها بن  لينا إد يعحركة الإيلاح البروتستانتي تلك  ها هي و 
اراءة تاريخية ياداة م  خلال لا  ،شخصيةالقراءة م  خلال النصو  الكتاب المقدس 

 كنان  وكالف  بالنذات  ،كان مرتعه قوغسطينوس وحده ،ن لوثر بالذاتولأ .قمينة
النظرة الشناملة   قيهمالم يك  لدى فقد ظهر قثر ذلك في قنه ، مرتعه ذهبي الفم وحده

 ىز رضن وكان يحانتقاء ما فانحصر ذلك التعليم بالنسبة إليهما في  ،لمجال التعليم الآبائي
 كل منهما.

"كل ما هو  :ثناسيوس الخالدةكاهٌ  كلمات القديس قيقرق  نق عارٌبل  ،عيبٌ 
إلى  والرسنالة  - 5: 4وكل ما هو خير فهو موتود" )تجسد الكلمنة   ،شر فهو عدم

نقل بالزواج والتناسل. ن الخطية يار لها كيان يُيقول بعد ذلك إيعود لثم  ،(6الوثنيين 
من  كتناب    20فصل الثناسيوس في قنص القديس مطرانٌ  رَقن يزوِّ ، بل عارٌوعيبٌ

 ."الخطية الأيلية" ، قو م  المعصية الأولى، ليصبحم  الخطية الجديةتجسد الكلمة، 

ولو  ،د م  إحداث ثغرات للبقاء في القيادةلابُ ؟نفعلماذا وكأن لسان حالهم:  
 لى حساب الإيمان والتسليم الكنسي!!ع

 للعندم  يرصن بالتنالي ي و ،قد يار لها وتودٌف ،ث فعلًالو كانت الخطية تورَّ 
 هل يدرون ماذا يقولون؟ خالقاً م  العدم.  الإنسانُيرصبالتالي يو ،وتودٌ

 ب العارم الذي يهدد سلام الكنيسة؟وم  قي  تاء هذا الغض ،هذا هراءٍ قيُّ

إلى  تر اداسة البابا تواضروس الثناني لا تهدف إلا إلى الحرب الدائرة  إن تلك
 لم ،لكلمات اللاهوتيةلوضع معجم ، خصوياً بعد قن يدرت تويية بيف المقاتلين

إذن، فلنعند  . وتنرالاتهاالمستعرة الحرب هذه اادة في اللجنة المنوط بها إنجازه، يشترك 
هنذا   اهية والحسد والنزا  على الزعامة، وليك  ما يكون.الكر ، مربعالمربع الأول إلى

 لسان حالهم.
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 ضمير هذا الذي يسواهم؟ قي روح تلك التي تسيطر عليهم؟ ارحمنا ينا  قيُّ
 رب.

لا م  يقنف   ، م  عطايا ومواهباللهكبير حقاً هو م  يؤم  بما قعطاه الإن  
 قبواب الزعامة يشحذ ويستجدي القبول. عند

 .مهسلَّعاشه ووكان مكاريوس كبيراً بما  وسلَّمه. عطاهكان كيرلس كبيراً بما قُ 
 وكلَّفه نفيه خمس مرات. د بههِثناسيوس رسولياً بما شَقوكان 

 ىقحدهم يستجدي رضن ولم يقف  ،م  هؤلاء ميكروفون لم يك  لدى قيِّ
عنند   وتعل السيد يركع كعبدٍ ،قذل قعناق الرتال" -حقاً-ولك  "الحر  الشعب، 

 مثله. عبدٍ

 د. تورج حبيب بباوي     


